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لا يمكننى إلا أن أقدم اعتذاراً واجباً لروح الكاتب والمخرج المسرحى 

بعد أن شاهدت عرضاً مصرياً لمسرحيته  الألمانى الرائع برنولد بريخت

على مسرح ميامي« الأم شجاعة وأبناؤها»الملهمة  . 

وليس مفهوما كيف يمكن الإقدام على تقديم عرض لمسرحية يعرف 

الجميع مدى صعوبة الارتفاع إلى مستواها دون عمل جاد للغاية، 

 .واستيعاب عميق لرسالتها ومعانيها

 

حين كان فى الدنمارك هارباً من  1939 كتب بريخت هذه المسرحية عام

(، لأن الحزب 1933ألمانيا التى غادرها عقب وصول هتلر إلى السلطة )

الشيوعى الذى انتمى إليه كان فى مقدمة القوى التى سعى النازيون إلى 

 .استئصالها

 

ومن أهم سمات مسرح بريخت التى تبرز فى هذه المسرحية إشراك 

عرض، باعتباره عنصراً رئيسياً فيه. ولذلك أ طلق المشاهد فى العمل الذى ي  

، أى ذلك الجدار الوهمى بين خشبة «هدم الجدار الرابع»عليه مسرح 

المسرح بجدرانها الثلاثة المعروفة والجمهور. ولكن المشاهد المصرى لا 

 .يجد شيئاً من ذلك

 

كما لا يجد تعبيراً واضحاً عن الرسالة الجوهرية للمسرحية، وهى أن 



لجميع يخسرون فى الحرب مهما تكن نتيجتها, وأن المنتصر فيها خاسر ا

أيضا. وهو يقدم هذه الرسالة من خلال أحداث تخيلها فى حرب أوروبية 

1648-1618كبرى سابقة تعرف بحرب الثلاثين عاماً ) ). 

 

ولكن رسالة المسرحية ليست لها علاقة بالطابع الدينى لتلك الحرب، 

نعى العرض المصرى فهموه أو حاولوا إضفاءه بخلاف ما يبدو أن صا

على هذا العرض. فالرسالة أعم وأعمق. وقدمها يريخت ببراعة من خلال 

قصة الأم التى تسعى للإثراء من الحرب، فتخسر فى النهاية أبناءها الثلاثة 

)ابنان وابنة( بسبب هذه الحرب التى سعت إلى الكسب منها. ورغم أن 

ظفها فى الفكرة هنا تقليدية تت علق بأثرياء الحروب كلها، فإن بريخت ي وَّ

إطار رسالة أشمل عن عبثية الحرب مهما تكن دوافع هذا الطرف أو ذاك 

 .لخوضها

 

ولا نجد ما يدل على هذا المعنى فى العرض المسرحي. وقل مثل ذلك عن 

معنى آخر بالغ الأهمية، فضلاً عن أهميته بالنسبة لأوضاعنا الراهنة، وهو 

لفضيلة والخير لا يجدان مكاناً عندما يسود الفسادأن ا . 

 

وليس هذا إلا بعض ما يوجب الاعتذار للمسرحى العظيم صاحب العمل 

 .الذى أساء العرض المصرى الاخير تقديمه

 


